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 والاغتـراب عرالش

 السياّب خصوصية حالة 

 عبد الحسين شعبان

 أكاديمي وأديب عربي من العراق

 

   دــمهيـت

كانون  2)، هو عنوان محاضرة ألقيتها في معرض الكتاب الدولي في بيروت "في اغترابهالسياّب الشاعر "

  .سبة تكريم الشاعر الكبير، تلبية لدعوة من النادي الثقافي العربي لمنا(2102ديسمبر / الأول 

نتيجة وضع الفرد في البناء الاجتماعي؛ الأولى مراحل؛  3يتكوّن من  ،حليم بركات ، حسبوالاغتراب

  (1). ، فهي سلوكه كمغترب وفقاً للخيارات المتاحة أمامهالثالثةوعيه لوضعه هذا؛ أما  الثانيةو

ة أنواع مختلفة من الاغتراب مثل الاغتراب مث المتنوعة أنشعرية النصوص ال بعض مراجعة ستكشف لناو

اغتراب و عزلة نفسيةالاغتراب السياسي، وما تشكّله تلك الاغترابات من الاجتماعي والاغتراب العاطفي و

سنأتي عليها سريعاً  ،في العراق الروّاد الشعراءلعديد من عاشها ا غربة مكانية، يضاف إليها أحياناً روحي

 .السياّبكر شا بدر وسنتوقفّ عند حالة

 نازك الملائكة

اختيار ، وهكذا لم يكن لها من بدّ، إلّا النفسي اغترابها الأساس في ا،اجتماعيً  ،نازك الملائكةكان اغتراب 

 ةً لتنتج منها إنسان ، واجتمعت كلّ هذه العواملبالإبداعوهي تتدثرّ بالحزن والخيبة، مثلما تتدفقّ  العزلة،

في تشاؤمه، كما  شوبنهاورأقرب إلى عاة للتشاؤم، وكانت كلّ ما حولها مد ، خصوصًا وهي ترىةً متشائم
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 ، وهو ما يظهر أيضًا في مخطوطتهامأساة الحياة وأغنية للإنسان( المقدمة)كن ملاحظة ذلك في ديوانها يم

  ."لمحات في سيرورة حياتي وثقافتي"

تي لا يعبأن بالفن، وليس اللوا ،نذاكنسها آت جبنابالمتقدمة قياسًا  في جزء منه إلى ثقافتها اغترابها ويرجع

اغتراباً  ب لهايضاف إلى ذلك فجيعتها من الحب، وهو ما سبّ  من الجدّ في الحياة إلّا اليسير كما تقول، لهنّ 

 .(2) ، ووجدت في الناس أمواتاً وإن كانوا أحياءً، وهم عبيد يرسفون بقيود الذلّ والتفاهةمركباً، فقد خاب ظنهّا

 التقاليد الثقيلة التي تحدّ من حريةّ المرأة في مجتمعاتنا، وبعض ما ترسّب في طفولتها من كوابيسعن  فضلًا 

  :، حيث تقولمخيفة

 يا ظلامَ الليلِ يا طاويَ أحزانِ القلوبِ 

 أنُْظُرِ الآنَ فهذا شَبحٌَ بادي الشُحوبِ 

 ، كالطيفِ الغريبِ جاء يسَْعَى، تحتَ أستاركَ 

 يغُنيّ للغيُوبِ  عودَ ه الحاملاً في كفِّ 

 ليس يعَْنيهِ سُكونُ الليلِ في الوادي الكئيبِ 

 :انعكاسًا لوعيها الحي وكان الموت أحد مشكلاتها

 أيها الموت، وقفة قبـل أن تغري بجسمـي سكونــك الأبـديا 

 أه، دعني أملاً عيوني من الأنوار، وأرحم فؤادي الشاعريا      

 يق الوفياا موت، فقد كان لي الصدأه، دعني أودع العود، ي      

 وأرنـم لحــن الـوداع لدنيــاي، لأمضـي للمـوت قلبــاً شقيا      

 . الملائكة العوامل الذاتية مع العوامل الموضوعية لاغتراب نازك حدتتّ وهكذا ا

 بلند الحيدري

أنها نبتت : (3) يوسف الصائغر لشاععه اعائلياً كما يقول في مقابلة أجراها مفكان اغترابه ، بلند الحيدريأمّا 

في البيت بذرة، ثم نمت فيما بعد، وأصبحت حالة نفسية، بدأت من إيثار أمي لأخي صفاء وإيثار والدتي 

واغترابه الثاني جاء من بعض أقاربه . فأحسست بأني الشخصية الضائعة في جو البيت... لأختي الصغيرة

في حين كان الآخرون معدمين، وهكذا بدأ الجو يحاصره، ويضغط الذين احتلوا مناصب رفيعة في الدولة، 

 :عليه نفسياً، فشعر باغترابه عن مجتمعه وعن محيطه

 أنت يا من تحلمين الآن ماذا تحلمين؟

 بالدروب الزرق، بالغابة

 الموت مع الكون الذي لا تفهمين
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 عبد الوهاب البياتي

، خصوصًا حين ميزّ نفسه اغترابهحددّت طريق التي عرية، الش نسيةمتأثرًا بالروما عبد الوهاب البياتيوكان 

 :عن الآخرين

 لم أصطنع حباً كهذا القطيع

 ولم أبع فى السوق ألحانى

 ولم أقل هذا ملاك وديع

 ولم أقل هذا من الجان

 عصرت خمرى من كروم الربيع

 فليشرب العشاق من حانى

 

ه الواعي المشحون باليقظة الشعرية، ع مقاومته بعقلفعسى أن يستطي ،جهر باغترابه ،واليقين الشكّ بين و

 .(4) والمتطلعّ إلى المستقبل

 غدك الغامض إيمان كشكّي

 وانتظار سئمت منه النجوم

 

 "أنشودة المطر" و "غريب على الخليج"

. مكانياً أيضًاو اعاطفياً واجتماعياً وسياسيً  كان اغتراباً ا بالأساس، فقدروحيً  هبقدر ما كان اغترابف ،السياّبأما 

غريب على "وهنا يمكن التوقفّ عند قصيدتيه الأثيرتين والأكثر جمالًا وشُهرة في الآن، وأعني بذلك قصيدة 

التي كتبها في فترة مقاربة للقصيدة " أنشودة المطر"، وقصيدته 0593، التي كتبها في الكويت العام "الخليج

 .(5) في كتابه إحسان عباسالأولى، وهو ما يذكره 

أو صورة حركية يكمّل  واحدةتعبيرًا عن صورة  (أنشودة المطر و غريب على الخليج) تكاد تكون القصيدتان

 التي تمثلّ -الأولى ؛ المتناقضين أحياناً بوجهيه للوطن، المزدوجة بعضها البعض، وكلاهما يمثلّان الصورة

 عة بسبب الفراق والغيابلووحنين  الاغتراب الروحي، الاجتماعي والعاطفي والسياسي، بكلّ ما فيه من

. وردود فعل حانقة سخطالوجه الآخر، وهو الشعور بالاستلاب، بما يولدّ من  التي تمثلّ -الثانية المكاني؛ و

وجمالياً ووجدانياً، بأحاسيسه المنفعلة  ياًشعرالسياّب ، تتجلىّ صورة الوطن عند هذا وذاك وما بين

إزاء  حيرته، دون أن يغفل الأيديولوجيا تجاوزته وعقله باقتفاء أثر حريّ  السياّبوهكذا حاول . والمتعارضة

 :التي تمثلّ الوطن هتناقضات
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 جلس الغريب يسرّح البصر المحيرّ في الخليج

 و يهدّ أعمدة الضياء بما يصعدّ من نشيج

 :فيقول "أنشودة المطر"أما في قصيدة 

 عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ،

 .عنهما القمرْ أى ينحَ أو شُرفتان را

 .عيناكِ حين تبَسمانِ تورقُ الكروم

 كالأقمار في نهَرْ ... وترقص الأضواء

 يرجّه المجذاف وهناً ساعة السَّحَرْ 

 ...كأنما تنبض في غوريهما، النجّومْ 

 وتغرقان في ضبابٍ من أسىً شفيفْ 

 

لقلق، الضياء والظلام، وهذه او، اليقين والحيرة، الوضوح اجتمعت المتناقضات في جوار محموم وهكذا

وفي . كلهّا ترميز للحالة النفسية الاغترابية التي يعيشها الشاعر، وانعكاسًا للوضع السياسي في العراق

ورتان لوجه واحد، حسب ، جعل العراق والمطر ص"أنشودة المطر"و" غريب على الخليج"قصيدتيه 

 :راقلعا يث التطابق بين المطر والروح، وهماحإحسان عباس، 

 عراق: صوت تفجّر في قرارة نفسي الثكلى

 كالمدّ يصعد، كالسحابة، كالدموع إلى العيون

 الريح تصرخ بي عراق

    والموج يعول بي عراق، عراق، ليس سوى عراق

 البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما يكون

 "والبحر دونك يا عراق

، وهو ما في قصيدة غريب على الخليج تكرارها لستّ مرّات هكذا يبدو العراق قريباً وبعيداً حين يعُيد الشاعر

خاص برنين موسيقي ولعلّ مثل هذا التكرار يكون له جرس  .في قصيدة أنشودة المطر يتكرّر عبر كلمة مطر

 .وصدى ساحر يترك أثره جمالياً على المتلقي

 ودغدغت صمت العصافير على الشجرْ 

 ...أنشودةُ المطرْ 

 ...مطرْ 

 ...مطرْ 

 (6) ...مطرْ 
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 :وحين يستعيد النخل فهو يقصد العراق، والمرأة هي العراق حين يقول

 أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه"

 وأتى المساء –مصباح روحي أنتما  –يا أنتما 

 والليل أطبق، فلتشعاّ في دجاه فلا أتيه

 لو جئت في البلد الغريب إلى ما كمل اللقاء

 هو اللقاء.. يّ دالملتقى بك والعراق على ي

تتواتر سرديات القصيدة وصورها فينقل المتلقيّ إلى مناخه، بحيث ويوظف السياّب البناء الفني للقصيدة 

غريب "جامعة العراق والطفولة والأم والحبيبة في حالة من الاغتراب والشعور بالأسى كما يقول في قصيدته 

 :"على الخليج

 ليت السفائن لا تقاضي راكبيها

 ر  كالأفق العريضأن الأ أو ليت

، "أنشودة المطر"ويظهر صوت الشاعر جلياً نقياً وهو يتحدثّ من عمق أعماقه، في حين نراه في قصيدته 

 يتحدثّ بضمير المتكلمّ تارة بالمفرد وأخرى بالجمع

 وكم ذرفنا ليلة الرحيل، من دموعْ 

 ...ثمّ اعتللنا ـ خوفَ أن نلُامَ ـ بالمطرْ 

 ...مطرْ 

 ...مطرْ 

 ومنذ أنْ كناّ صغاراً، كانت السماءْ 

 تغيمُ في الشتاءْ 

 ويهطل المطرْ،

 وكلَّ عام ـ حين يعشب الثرى ـ نجوعْ 

 .ما مرَّ عامٌ والعِراق ليس فيه جوعْ 

 ...مطرْ 

 ...مطرْ 

 ...مطرْ 

 

 

ظة هكذا يبدأ من السكون ثمّ التوترّ ثم الصعود والارتقاء على نحو متعال حتى بلوغ الذروة في تكرار لف

 .العراق
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بدر شاكر مثل مبدع م الوجود الإنساني، فإن غربة شاعر د  ق   إذا كان الاغتراب ظاهرة إنسانية قديمة

حين  مأ ،د والانشقاقوتأثيره، سواء على مجتمعه بالتمرّ  وقدرته تأخذ شكلاً مختلفاً من حيث طاقتهالسياّب 

رهين "يطلق على نفسه  العلاء المعرّي وأبوكان  .تقوده أحياناً إلى العزلة والانكفاء على الذات

حيث مثلّ ر، بصعاماً لم يبارح منزله، إضافة إلى أنه يعاني من فقدان ال 21، فقد ظل نحو "المحبسين

 .في الآن، للجسد والروح( الزمكاني)والمكاني والزماني ذروة الاغتراب النفسي 

شاكّل جاوهر شاعره وحياتاه والم ساي غتاراب كاان يفذلك لأن الا ،ث عن اغتراب الشاعر السياّبوإذا كناّ نتحدّ 

ساااء أو فقاار الحااال والعااوز أو الماارض الااذي نخاار سااواء صاادمة المدينااة أو صاادود النّ  ،الإنسااانية التااي عاشااها

، زاده طفولاة معذبّاة، بفقادان وضاعف اجتمااعي ارتكااس سياساي وانكساار معناويّ  وكل ذلك في ظالّ  ،عظامه

 .رنحو صارخ ومتكرّ  ىلوالدته وهو ما سيظهر في شعره ع

تحليااال وبالبحاااث ن بالدراساااة واليرالفلاسااافة والمفكّااا شاااغلتالاغتراب قضاااية وجودياااة، فااا ،وبعاااد كااال ذلاااك

أريك ووفيورباخ جان جاك روسو وهيغل وماركس  حيث تناولها ، ولاسيمّا بعد الثورة الصناعية،والاستقصاء

 .وغيرهم هابرمازتحديداً ومدرسة فرانكفورت و فروم وفرويد

 ماركس والاغتراب

 ،الاجتمااعي معنااه الإنساانيتناولاه مان زاوياة حيث  محورية، نقطة كارل ماركس الاغتراب عند مفهومشكّل 

ولكنهاا  ،التاي لام تنشار فاي حينهاا وذلك بالمخطوطات الاقتصادية والفلسافية ،0429-0422لاسيمّا بين عامي 

راً بهيغاال وتااأثّ  ،باار ماان الهيغليااين اليساااريينتعيُ حينهااا  ماااركس كااان، فقااد (0532)ظهاارت فااي وقاات لاحااق 

، حسبما ذهاب إلاى ذلاك هيغال من العقل ية لم يأت  أن تحقيق الحرّ  ناقش مفهوم الاغتراب، لكنه اعتبر ،وفلسفته

 .الذي لا بدّ من إلغائه المجتمع الطبقيبب هو ، خصوصاً وأن السّ بل من العالم المادي

ر ن فتحا الباب لتحارّ إو"، لكنه اعتبرهما ر التكنولوجيا والوفرة الماديةوّ تط من للإفادة دعوتهوعلى الرغم من 

بساابب طبيعااة النظااام " زيااارة تجريااد الإنسااان ماان الإنسااانية"نتائجهمااا المباشاارة كاناات فااي إلاّ أن ، "الإنسااان

 .، والإنسان عن مجتمعهالعامل عن الآلة مثلما هو اغتراب ،(الرأسمالي)الاجتماعي السائد 

رتين، راح وخصوصاااً بعااد حااربين عااالميتين ماادمّ  ،التقنيااة ماان اغتااراب الإنسااان -لثااورة العلميااة ادت اوقااد ز

ق الهائاال تاادفّ وال الإعاالاموتكنولوجيااا  والمواصاالات واليااوم بفعاال ثااورة الاتصااالات .ضااحيتهما ملايااين البشاار

رة الصاناعية واقتصااد المعرفاة والطاور الراباع للثاووبفعال العولماة  ،"الديجيتل"علوماتية والطفرة الرقمية للم

نساانية لإنساانيته، بسابب إ، فإن اغتراب الإنساان ازداد عمقااً، بتعمّاق عملياات المحاق اللاّ والذكاء الاصطناعي

وهاي إحادى وجاوه العولمااة  ،قيماهلتادمير حيااة الإنساان وثقافتاه و والعلاوم الحاروب واساتخدامات التكنولوجياا

 .المتوحّشة

 : ب وهيأنواع من الاغترا ماركس هناك أربعة وحسب

 .الاغتراب عن منتجات العمل، أي السلعة التي ينتجها العامل -0 
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ة، بال حين يصاب  العمال لايس لإشاباع الاذات ورغباة مساتقلّ )نفسها  الإنتاجالاغتراب داخل عملية  -2 

 ً  (.أمر مفروضا

ن حولنا وفقاً للاحتياجات الاغتراب عن الوجود البشري، أي محاولة تشكيل وإعادة تشكيل العالم م -3 

 .والقدرات الإبداعية

واستخدام جهاد  ،إنسانية للمجتمع الرأسمالياغتراب الإنسان عن الإنسان نتيجة لتعميم الطبيعة اللاّ  -2 

  .بدلاً من أن يكون نشاطاً اجتماعياً واقتصادياً منتجاً لصال  تحسين حياة المجتمع ،العمال كسلعة

عنه ماركس، وهو يبحاث فاي مضامون العدالاة، فالا بادّ هناا  اقتصادي واجتماعي تحدثّوإذا كان ثمّة اغتراب 

من التوقف عند أشكال أخرى من الاغتاراب متفاعلاة ومتداخلاة ماع هاذه الأناواع، مكمّلاةً ومتمّماةً، ونعناي بهاا 

ولا يمكان  ،ياةالحيااة اليومالاغتراب العاطفي والنفسي والروحاي، وكالّ ماا لاه علاقاة بالجواناب المتنوّعاة مان 

وذلااك بتغيياار طبيعااة النظااام  ،للعماال( البشاارية)باسااتعادة الطبيعااة الإنسااانية  إلاّ  ، حسااب ماااركس،ب عليااهالتغلاّا

لكن  ،جود والجوهرالاغتراب هو التمايز بين الولأنه يعتبر وتطويع الطبيعة لصال  الإنسان، وعلاقات إنتاجه 

اباه الروحاي رتغاعر بشاكل خااص، دون حسااب ل عام والشاالإنسان بشكاغتراب ذلك ليس كافياً للتعبير عن 

 .كلّ أنواع الاغتراب، بتجاوز مفهوم ماركس بتجسيد

 أنواع الاغتراب

ف روم  كأري  د عن الاغتراب، بل يمكن إدراجه ضامن مفهاومماركس المحدّ  لمفهومالسياّب خضع أن نُ  يص ّ لا 

يمكن القول حيث  ،(الفرداني - النفسي) فرويدمفهوم و ،(الاجتماعي - الاقتصادي) ماركسمفهوم المستند إلى 

ه شاكل التعبيار ساوأسا ،ياتاهقتصاادي بكال تجلّ لاا -عي جتماالاغتاراب الادة من اخضع لأنواع متعدّ السياّب ن إ

 ،من الناحية العاطفية حسب فرويد الجنسيالفردي بما فيه  -والموقف من النظام السياسي، والاغتراب النفسي 

عاا  الساياّب أن أي  الاغتراب عن نفسه، مثلما هو عن محيطاه ومجتمعاه، مأ ءسانالعلاقة بال مة أسواء العائلي

، والاغتاراب النفساي بكال ماا تعنياه معناىالاغتراب الاجتماعي بكل ما تحمله هذه الكلمة مان  أشكالشكلاً من 

 .(7) ائه على ذاتهوأحياناً انكف ،هذه الكلمة من مدلولات لها علاقة باغتراب الإنسان عن مجتمعه

كجماعااة )عاان مجتمعااه ( كفاارد)بمااا لااه علاقااة باااغتراب الإنسااان الاغتااراب، الحااديث عاان  ف  رومهكااذا حاااول 

 مان خاالال ة الإنساانياة لتحدياد ماهياّز علاى مفهاوم الحرّ ركّاا قاد هيغ لوكاان  .باين الإنساان ومحيطاهو( بشارية

حي  اة " ة التااي هاايانفصااال الإنسااان عاان الثقافااالإنسااان والطبيعااة، ولعاالّ بااين محيطااه و ه وبااينالمصااالحة بيناا

لاايس حساب أرياك فاروم ه أخلاقاي ونفساي، وساان، وذلاك مان خالال توجّاكاان قاد عمّاق اغتاراب الإن "ال روح

فروياد، وإنماا هاو  كما استنتجماركس، كما أنه ليس العامل الجنسي مثلما ذهب العامل الاقتصادي هو الأساس 

إنسااني  وجاودي وضعها في إطاارو ،شخصية الطابع واجتماعية المنشأ جعلها أريك فروم نتاج خلطة وجودية

 .عريض

 كان يشعر بالاغتراب إزاء ذاته أيضاً، وإن كاان لاغتراباه مادلولات اجتماعياة واقتصااديةالسياّب وبدر شاكر 

الاذي ناه مان احاتلال الموقاع لة بيناه وباين مجتمعاه، خصوصااً عادم تمكّ ، لاسيمّا بانحلال الصّاوروحية ونفسية
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نقضاها والانخاراط فاي فيماا بعاد وتقديساها، أو محاددّة  أياديولوجياتسايدّ بادأ بوالاغتاراب السياساي لدياه  .يريده

أو قائاد،  لازعيم ذعاانائدة للإبانتقاله إلى صف خصومها وأعدائها، مثلما ينساق أحياناً بفعل الفكارة السّا غيرها

من الاغتراب الذي أصاب مجتمعات وكتل بشرية بكاملها  اجزءً  ذلك، و"عبادة الفرد" لق عليهأنتج ما أط   وهو

 .أو على مستوى الأفراد

ل جوهر فلسفته الحسيةّ، فالإنسان الذي يشكّ  ،"ينيالاغتراب الدّ "فقد تناول ما يطلق عليه فيورباخ لودفيغ أما 

يقاول . خاارج ذاتاه م بوجوده المساتقلّ مفصولاً عنه طالما يسلّ  ه يظلّ ين، ولكنّ يكشف جوهره الخاص بفضل الدّ 

فريساة  الإنساان يقاعلا  ، حتاىين بمصابي  العلمالأماكن المظلمة للدّ أضيء لقد كان شغلي الدائم أن " :فيورباخ

 ".ين لتقهر الجنس البشريالقوى المعادية التي تستفيد من غموض الدّ 

نقااد نمطيااة الااوعي  ةفااي محاولاا ،بااين الهيغليااة والماركسااية وماادارس علاام الاجتماااع والاانفس هابرم  از وجمااع

ن إراً قاول مااركس مكارّ  ،يديولوجيات الجامدة، وذلك بهدف إعادة بناء المادية التاريخية على أسس جديادةوالأ

يحتاج إلى إعادة بناء المجتمعاات وفقااً غرباء عن الحياة الإنسانية الحقيقية، الأمر  المجتمع المدني والدولة كانا

روج مان ماأزق الأسااس للخا ،قات إنتاج مريضة ومان جباروت الطبيعاةجديدة لتحرير الإنسان من علالأسس 

 .حذرّ من الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية الاغتراب، علماً بأن ماركس كان قد

ياة والعدالاة، والأمار يانعكس وشاّ  فارص الحرّ  ،د الحيااة الاجتماعياةيزداد طرديااً ماع تعقاّ فثقّ إن اغتراب الم

 ً الانتهازية والاستلاب ووصعود النفعية  ،ته، خصوصاً بتراجع منظومة القيم الإنسانية، بحكم حساسيعليه سلبيا

 .ية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمشاركة والحقوق الإنسانيةمحل مبادئ الحرّ  ،والاستغلال

 الاغتراب المركّب

سها اجتمااعي وجاذرها فاردي، راء والأدباء والمثقفين معركة أساومعه جيل من الشع ،ر السياّبكدخل بدر شا

، منها جيكورالأولى قد بدأت من  مات اغترابهمقدّ  وكانت. ن الحلم والواقعبي التي عاشها بسبب حالة الاغتراب

 ،(لام يتجااوز السادساة مان العمار)غرابة شكله وهزال جسمه، يضاف إلى ذلك فقدانه والدته وهو طفل صغير 

الألاام  عااانى ماان شاادةّمااا اسااتذكر أمااه، لااذلك يحااوم فااوق رأسااه، كلّ  وظاالّ المااوت .وزواج والااده، ثاام وفاااة جدتااه

ً ل ماان دفعاااه دفعاااً نحااو اغترابااه المجتمعاايوهمااا أوّ  ،والوحاادة  صاادودوالشااقاء و ،، إضااافة إلااى الماارض لاحقااا

 .والروحي ابه الوجوديرتغاقد عاظم من كل ذلك  .الحبيبات الموهومات

ً ودي، اغتراب عاطفي، فهو مستوحش الوج -الاجتماعي السياّب لقد رافق اغتراب  ، عائليااً وصاداقياً وعاطفياا

  .ولم يجد ما يعوّضه عن هذا الفقدان والفداحة والحرمان

 وما من عادتي ماضيّ الذي كانا

 كل من أحببت قبلك ما أحبوني.. ولكن

ً يّ ولا عطفوا عل  ...، عشقت سبعا

 :إلى أن يقول
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 أحبيني

 من أحببت لم يحبوني ي كلّ لأنّ 

 

 ولم يعش عاش

فاي مغامراتاه، وصااحبت عاوليس فاي جلجاامش رافقات .. ناي عشات طاويلاً نّ أشاعر أ: يقول بدر شاكر الساياّب

 ألا يكفي هذا؟... ضياعه، وعشت التاريخ العربي كلهّ

ولد في العاام إنه وهناك من يقول  0521لد في العام عاماً، فقد وُ  35لم يعش سوى ما يقارب السياّب ذلك و كلّ 

بخيالاه  كال هاذا التااريخ كان يشعر وهو يستحضاره ، لكنّ 0512ديسمبر  /كانون الأول  22توفي في و 0529

والأساطورة  تراثاه وحكاياه، فضالاً عان حيث كانت أساطير الشرق ،الميثولوجيا العالميةلى إإضافة  ،الشعري

 .ها في ثنايا شعرسمع نبضهنكاد نة وحرارة في قصيدته، حتى ق بقوّ تتدفّ  ،اليونانية

وحيث النخيل الذي يلقي بظلاله على تلك القرياة المساحورة مان  ،التي تغفو على نهيرُ البويب قرية جيكورفي 

كاياا ضااجّة بالأسارار والح   ،لد الشاعر، وظلاّت تلاك البقعاة أثيارة علاى قلباهوُ  ،قضاء أبو الخصيب في البصرة

ل، لا يكااد يفارقاه، با الأوّ قااً بماوطن الصّامتعلّ اب السايّ حر والإشراق، وظلّ والأشباح، مثلما تشعّ بالجمال والسّ 

تقالاه ل فياه مناذ لحظاة انكاان قاد تأصّا غتارابما ابتعد عنه، لدرجة أن الاحتى يعود إليه، بل إنه يشعر بالتيه كلّ 

 حيث الشوارع العريضاة والأحيااء الواساعة،( غة الإنكليزيةقسم اللّ )لمعلمين العالية إلى بغداد للدراسة في دار ا

 ":تموز جيكور"لنقرأ ما يقوله في قصيدة  .بينه وبين جيكور فصلالتي شعر معها بكيان حاجز وسور مرتفع 

 جَيْكُورُ سَتوُلدَُ لكَِنيِّ

 لنَْ أخَْرُجَ فِيهَا مِنْ سِجْنيِ

ينِ الْمَمْدُودِ   فِي لَيْلِ الطِّ

 لنَْ يَنْبضَِ قلَْبِي كَاللَّحْنِ 

 فِي الْأوَْتاَرِ 

 فيِهِ سِوَى الدُّودِ  لنَْ يخَْفقَُ 

 

 صور الاغتراب

في حوار بيني ) القيسي عمرانكما يقول الفنان والشاعر جيا لاستوالن إلى قدر منالسياّب ب ارتغا لقد تحوّل

ر به والجزر الذي يتأثّ  تمتعاً وعارفاً بموعد المدّ سحين كان م ،، لاسيمّا حيال طفولته وقريته( 2102وبينه 

وكذلك الموضوعي  ،أو الذاتي أن تكون القرية بموضوعها النفسي ، وقد شاءت الصدفنهُير البويب الصغير

 ً دائماً للسياّب، ولعلهّ في ذلك كان جزءًا من القصيدة الجديدة التي ولدت في مرحلة نهاية  أي المادي، حديثا

سيها دها الأوائل ومؤسّ أحد روّاالسياّب ات، وهي قصيدة ذات نكهة اغترابية، كان يات وبداية الخمسينيربعينالأ

 .معيناللاّ 

 :وبعد اغترابه لأشهر عن مكان عيشه يقولالسياّب زميل  الحيدري بلندفهذا 
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 كان الشتاء يجر أرصفة المحطه

 وتموء عاصفة كقطه

 وعلى الطريق

 يهتز فانوس عتيق

 فيهز قريتنا الضنينه

 ؟… ماذا سأفعل في المدينه 

  :وسألتني

 ؟!  …ماذا ستفعل في المدينه 

 ستضيع خطوتك الغبية في شوارعها

 الكبيرة

 ولسوف تسحقك الازقات الضريرة

 

 

 

 

الشهيرة لنازك  "قصيدة الكوليرا"الحديث قبل الشعر  اعر الذي كتب قصيدة من الشّ  محمود الريفيأو عند 

 .في كتابة الشعر الحديث وعبد الوهاب البياتي والحيدريالسياّب ر ريادية مع الملائكة، التي تعتب

 :يقول الريفي

 ما مات شيطان الهوى   

 لم يزل يزرع في آدمنا روحا   

 أرجوحة  بِ خلف الهد بُ فالهد   

 رجوحةأ.. والعمر كله   

محم ود مثلماا كاان  ،نين إلى الباراءةما في داخل العراقي من غربة معتقّة وبؤس وح نازك الملائكةلقد أيقظت 

ها، بل سامع اسامها مان أخيهاا يناجي امرأة لم ير مصاب بالاغتراب والحنين، ففي قصيدته يا سلمى البريفكان

لزنزانة، فكان اليوم الذي أطلق سراح الشقيق أكثر الأيام ك بة وغربة لهذا العاشاق الشافوي، مثلماا شريكه في ا

د إحدى شخصيات تشايخوف أو ماا كتباه لاحقااً غائاب طعماة تيادي كأنه يردّ ف اعيغترب وهو يكتب عن موظّ 

 .فرمان

 اعتاد أن يستيقظ

 حين تقرع الساعة

 … لا

 لن أعود لمن أعود

ةمدين… فقريتي أمست   

 أمست مدينه
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 دقاتها السبع

 ويعلو صخب الباعة

 يفتح مذياعه

 يدهن شاربيه

 عارضيه ويصلح

 ثم على زوايا شفتيه

 يرسم ابتسامة

 ، خدّاعةءغبرا

 :الذي يقول خليل حاويونقتبس من 

 طّ أرجلها الدقائقمت وعرفت كيف

 تستحيل إلى عصور ،تكبر

 

ين الذي سبقه ري  قصيدته إلى كل أرجاء العالم، وهو لم يازل علاى مقاعاد الادرس فاي دار المعلماالسياّب لكن 

اً، إلاّ أن عالميته كانت ظاهرة باهرة وملموسة، فهو من أسمع الكثير من العالية، كان يصرّ على أن يكون محليّ 

. جبرا إبراهيملجبرا مثلما كان هذا الدور الريادي  ويل،إليوت وعزرا باوند وإيديت ست س. تاعر أقرانه بالش

الساابب الأساسااي فااي تكااريس إضااافة إلااى شااعوره بالوحاادة والماارض الااذي لازمااه السااياّب وقااد جسّاادت حياااة 

في اغتراباه مان جمياع  ه، خصوصاً انتقاله إلى أجواء جديدة مفعمة بالدهشة والتيه والعوز، وتجسّد ذلكاغتراب

 .الوجوه

 المومس العمياء

 :في قصيدته المومس العمياء يقول دفاعاً عن الاستلاب والاغتراب وفقدان الحقوق

 ، فتشربه المدينهيل يطبق مرة أخرىاللّ  

 مثل أغنية حزينه... والعابرون، إلى القرارة 

 حت كأزاهر الدفلي، مصابيح الطريق،وتفتّ  

 تحجّر كل قلب في الضغينه، ،""ميدوزا""كعيون  

 بالحريق"" بابل""وكأنها نذر تبشر أهل  

 من أي غاب جاء هذا الليل؟ من أي الكهوف 

 من أي وجر للذئاب؟ 

ً اد ده الذاوي كان يزينهش جسدكلمّا كان السلّ العظمي  نهجاً شاعرياً موساوماً بدرامياة  ذلك، فقد أصب  اغترابا

لاّ باالأحزان وحتاى فاي جلساات إاد الوجاود الإنسااني الحقيقاي الاذي لا يتجلاّى أبعان ، ليتبايّ بةعالية وحبكة مركّ 

لاّ أويقاول عليناا  ،ب ماع الأصادقاءوإن كان يستغرق فاي المقالاالخاصة، كان لا يميل إلى الفرح الزائد السياّب 
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سباني لإاً إثر الشاعر اننا الضحايا، مقتفيأ.. نرفع أصواتنا، بل نرفع أحزاننا ليسمع العالم أننا البشر المسحوقون

 :الذي يقول غارسيا لوركا

 في هذه الليلة 

  ً  سأكتب أكثر الأشعار حزنا

ً ياً ومادّ الواحد بعد الآخر، عاطفياً وسياسياً وصداقياً وصحّ السياّب وقد تكسرت أحلام  مكاناً وزماناً، فقد كان  ،يا

ذي انتماى إلياه، وانتقال إلاى صاف خصاومه، بعاد ساء، وكان غريباً عن الحزب الهم من النّ على من أحبّ غريباً 

غريبااً فاي المديناة حياث كاان و ،خيبات ومرارات، وكان غريبااً بعاد جيكاور والبصارة عان الكثيار مان أقراناه

ج إقباال ما تازوّ بل منشقاً عليه ومنفصالاً عناه وحتاى عنادغريباً عن المجتمع، كان و ،انتمائه إلى القريةيشعر ب

 ً  .شعر بالاغتراب سريعا

 الغرفة موصدة الباب 

 مت عميقوالصّ  

 وستائر شباكي مرخاة رب طريق 

 يثوابد بي خلف الشباك وأ، يترصّ ت لي يتنصّ 

 كمفزع بستان سود

  عطاها الباب الموصودأ

 ً ً ذر بها حسّ  نفسا  فتكاد تفيق ا

  من ذاك الموت وتهمس بي والصمت عميق

  لم يبق صديق

  يل الكابيليزورك في اللّ 

 ة البابوالغرفة موصد

غربته بعُداً فلسفياً، كما حمّل الشاعر خليال حااوي وحدتاه بعُاداً فلسافياً، بال أراد أن  لم يحمّل بدر شاكر السياّب

لاام يكاان اغترابااه بااالمعنى . سااماعها، وهاام يغنوّنهااا فااي أفااراحهم دعناا الناااسة يحاازن يتركهااا مثاال أغنيااة عراقياا

ل شاعره شاهادة رساولية للحازن يتاه الداخلياة، حياث يشاكّ يه حرّ د ف، بل كان اغتراباً تتأكّ "لسارتريا"الوجودي 

 .الجليل حتى وإن كان في لجّة الفرح

ر به ذه كغري ب ومبشّ تحتاج إلى فهم خاص، فقد كان يحتااج إلاى الاعتاراف باه السياّب ولعلّ خاصية اغتراب 

فارغم ساعيه للوظيفاة  ،ي عملاهوكان اغتراباه حتاى فا. لاّ بعد رحيلهإ تهيعترف بأهمّ كشاعر فريد لا يُ ، والغربة

، أي أن اغترابه في العمل هو أقرب هاحظة التي يشعره فيها أحدهم أنه يرضع من ثديفإنه يحتقر اللّ  ،في الدولة

 .في الفكر الماركسي الآلةالعامل عن إلى اغتراب 

كانات مان إن العشارين  ":دراسة ف ي حيات ه وش عره -السياّب  ربدر شاك"في كتابه عن  إحسان عباسيقول 

جاه باه بدر، فقد أحسّ أنه يعبر حداًّ فاصلاً بين عهدين، وهو لا يدري إلى أيان تتّ أصعب الجسور التي اجتازها 

ض إلاى لاوم ، وبساببها تعارّ "أزه ار ذابل ة"اس كان قاد سامّى المجموعاة الشاعرية التاي رتبّهاا فاي كارّ . الأقدار
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 ً وهو في عزّ الشباب، لكن خيبته وهو لا يزال في  بعض أصدقائه، لحالة اليأس والحزن المبالغ فيها، خصوصا

 .دار المعلمين هي التي ألقت به في هذا العذاب العظيم

ن أيال العمياق أي خالاد كام عاهادت نفساي فاي ساكون اللّ : ه، بقولاهمفسّاراً حالتا خالد الش وّافإلى السياّب كتب 

تسامع الآذان ركنااً مان تلاك، ولا  وأمحاو صاورة الماوت مان أفكااري حتاى لا ،أخفت نغمة اليأس في أشاعاري

الخائاب، وقاد ناذرت نفساي ل لام  بصافة الخاسار، وحا ّ  ناي واحسارتاه عادتُ تبصر العيون خطاأ مان هاذه، لكنّ 

ليته كان  ،"ذابلةالبالأزهار "يت مجموعة أشعاري سمّ  نيناء، ما أجهل من لامني على أنّ عوالشقاء واليأس وال

خر والهاواء، أزهاار ذابلاة؟ ذابلاة فاي عينايّ راب والمااء والصّااء والتّ من كل الكون، الأرض والسّ أمعي ليرى 

 .الهامدة الخامدة الشاحبتين ونفسي

 محاكاة بودلير

علاى غرارهاا قصايدة مطوّلاة الساياّب  فكتاب "أزه ار الش رّ "الذي كتاب  بودلير للشاعرفي ذلك محاكاة  ولعلّ 

م مثال هاذه القاراءة يعيشاه الشااعر، خصوصااً وهاو يقادّ ي اغتاراب أفا ،ث فيها عن الحاب الآثامأهداها إليه تحدّ 

حين اضطر إلى الذهاب إلى القرية بعد فصله  ،ع هواه البكرلاّ يأساً، خصوصاً وهو يودّ إالحزينة التي لم تزده 

م س أف را  وبطال ة و"ومان  من الدراسة في دار المعلمين، حيث شارك بإضراب طلابي، ثم من فقر مساتكلب

 ."مودهو

ا هو عليه، فبعد أن ترك في نفساه الرضاا، حتاى وإن كانات لى رسالة خالد الشوّاف الذي حاول ثنيه ممّ اً عوردّ 

ولكان ليال الرياف النادي، تهاب : ن عبااس، حياث يقاولكلماته زاجرة وأقواله ساخرة، كما ورد في كتاب إحساا

هاا الخفياة الواهناة ه الأحالام خطاياسارق فيل تلكن هذا اللّ : عليه أنسام الشمال التي أحسبها آتية من بغداد، أقول

مفضفضة بالشعاع الباهت ينطف من نهر المجرّ المختفي وراء الأبعاد، هاج لي الألام واساتنزل علاى صادري 

  .الخافق حسرات راعدة وآهات صاعدة، ضاق بها صدر الأفق الأرقط

الحافال بالثماار، الخاالي  ليت لي براعة شعراء الأرض جميعاً لأصوّر لك حلمي المقطاوع، :ويستطرد السياّب

هو التناقض الجميال أو جاوار الأضاداد الاذي هذا كي على الصورة الهاربة من الإطار، ولعلّ من القطاف، البا

 .شعراً ونثراً ووجوداً ب السياّكان يحفل به 

نهايتاه يمنيّ نفسه بالحب، حتى وإن كان غير حقيقي أو من طرف واحد ولربماا خادعااً، وإلاّ فاإن السياّب كان 

الساياّب وكان هاذا الاغتاراب حادّ التنااقض يمتاد إلاى السياساة، فمان جهاة كاان . حسبما يوحي ستكون لا محالة

ث عان الضاياع والياأس ولكناه فاي الوقات نفساه يتحادّ  ،ينتمي إلى حازب ياؤمن بالمساتقبل وبالتفااؤل التااريخي

الأسرار في رفضه للشيوعية فيماا  ا سرّ ث عن حرمانه من المرأة التي يبدو أنهوالموت، خصوصاً عندما يتحدّ 

هفااة إلااى الحااب والمااوت قاااً بااين اللّ وكااان متمزّ . بعااد، كمااا يقااول إحسااان عباااس وإن كااان هناااك أسااباب أخاارى

  .والانكفاء
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